
ــه بعــد، ولكــن هــل ــة لم تنت ي الحــرب السور
دخلت مرحلتها الأخيرة؟

, سبتمبر  | كتبه ليز سلي

ترجمة وتحرير نون بوست

بعد ست سنوات من اندلاع الصراع المسلح الذي كان يهدف للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تقف
ية الآن على مشارف النهاية. ويثير هذا الأمر العديد من التساؤلات، خاصة وأن العديد الحرب السور
مـن المعـارك لم تنتـه بعـد، في حين تظـل إمكانيـة إيجـاد حلـول لفـض النزاع واردة. في حقيقـة الأمـر، لقـد
، أصبح الأسد يمثل القوة السائدة في ساحة المعركة منذ سنوات. ولعل ذلك انطلاقا من سنة
إبان تدخل روسيا لدعم جيشه الذي كان يتسم بالهوان والضعف، وربما قبل ذلك بوقت طويل،

عندما فشلت المعارضة في الاستفادة من زخمها بشكل مبكر.

في الأثنــاء، ســاهم غيــاب إرادة حقيقيــة في بعــض الأحيــان مــن قبــل المجتمــع الــدولي في منــح أفضليــة
للأسد على أرض المعركة، وقد تجلى ذلك في وقت مبكر من خلال فشل محادثات السلام الأولى في
كد تقدم وفوز الأسد بعد استعادة النظام لحلب في كانون الأول / ديسمبر جنيف سنة . كما تأ
المــاضي، الأمــر الــذي مهــد لانهيــار دبلوماســية إدارة أوبامــا. وفي ظــل تبلــور هــذه الحقــائق علــى أرض
الواقع، باتت الخطوط العريضة حول فيما يتعلق بنهاية الحرب واضحة. وفي هذا الصدد، أورد جو
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ماكــارون، المحلــل التــابع للمركــز العــربي للســياسة بــواشنطن، أن “الحــرب كمــا كنــا نعرفهــا قــد انتهــت.
تتمثل الخطوة التالية، الآن، في تقسيم الكعكة”.

 

يو، ســيبقى الأســد في الســلطة إلى أجــل غــير مســمى، خاصــة مــع غيــاب تسويــة في ظــل هــذا الســينار
يــا. في الواقــع، تنبــؤ سياســية جــادة لإزالتــه أو اســتبداله. وبالتــالي، ســتتواصل الحــرب الطاحنــة في سور
يا في خضم صراع على مستوى منخفض من الحدة، هذه النظرة القاتمة، بتواصل الفوضى في سور
يــا في حالــة خــراب في حين ســيظل قــد يــدوم لســنوات عــدة. وفي الأثنــاء، ســتبقى بلــدات ومــدن سور

ية لإعادة إعمار البلاد. شعبها مفقرا، أما اقتصادها، فينتظر الإمدادات الضرور

يو الضوء على مستقبل النظام، خاصة وأنه بات في الوقت الراهن، في المقابل، يسلط هذا السينار
يــواجه ضغطــا أقــل حــدة مــن أي وقــت مــضى. وفي الأثنــاء، يبــدو النظــام أقــل اســتعدادا لتقــديم أي
تنازلات أو تنفيذ الإصلاحات المفروضة عليه، وذلك للمرة الأولى منذ سنة . بالإضافة إلى ذلك،
يـا، مقارنـة بمختلـف الفصائـل الأخـرى المتصارعـة علـى كـبر رقعـة جغرافيـة في سور يسـيطر الأسـد علـى أ

الأرض.



عموما، ساهم قرار إدارة ترامب القاضي  بقطع المساعدات الموجهة للمعارضة، فضلا عن التلميحات
الصـادرة عـن المجتمـع الـدولي بتخليـه عـن عمليـة الانتقـال الـتي سـتؤدي إلى رحيـل الأسـد، ناهيـك عـن
يا وإن لم تنته، النجاح النسبي للمبادرة الروسية بوقف إطلاق النار، في خلق شعور بأن الحرب في سور

فستدخل من دون شك مرحلة لم يعد فيها بقاء الأسد موضع جدال.

لا يزال مصير المنطقة الشمالية الشرقية التي يسيطر عليها الأكراد، والتي بادر
الجيش الأمريكي بتركيز قواته وقواعده فيها بهدف محاربة تنظيم الدولة،

مجهولا

يا إلى الوقوع في دوامة متعددة الاتجاهات وغير خلافا ذلك، قد تدفع بعض المعارك المتواصلة سور
متوقعـة. ففـي الحقيقـة، مـا حـدث في أول هـذه الأزمـة مـن قمـع وحـشي للمتظـاهرين السـلميين ثـم
تحـول إلى حـرب مسـتعرة، قـد يتكـرر مـرة أخـرى. وقـد يتفـاقم هـذا الأمـر في ظـل حـث بعـض الأطـراف

الدولية على ممارسة المزيد من الضغط على العديد من المناطق التي لا تزال خا سيطرة النظام.

من جانب آخر، لا يزال مصير المنطقة الشمالية الشرقية التي يسيطر عليها الأكراد، والتي بادر الجيش
الأمريـكي بـتركيز قـواته وقواعـده فيهـا بهـدف محاربـة تنظيـم الدولـة، مجهـولا، خاصـة في حـال لم تلتزم
يا بعد قضائها على التنظيم من أجل حماية المنطقة الكردية الموسعة. الولايات المتحدة بالبقاء في سور
من جانبه، تعهد نظام الأسد بإعادة هذه المنطقة إلى سيطرته، حتى وإن لزم الأمر الدخول في حرب
يا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد بدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. مباشرة مع قوات سور

يا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات في هذا السياق، قد يؤدي التوتر المتصاعد بين قوات سور
المتحدة الأمريكية وحلفائها المحليين وقوات النظام التي تساندها روسيا وإيران في محافظة دير الزور
الشرقية، إلى اندلاع مواجهة أوسع. وقد يزداد الأمر تعقيدا في حال فشلت المحادثات بين الولايات

المتحدة وروسيا فيما يتعلق بتقسيم ساحة المعركة.



 

رجل يركب دراجة، وفوق رأسه علقت لوحة إعلانات تحمل صورة الأسد ومكتوب عليها “حلب في
يا. عيني”، في حلب سور

مــن جهــة أخــرى، لا تــزال نوايــا إسرائيــل غــير واضحــة فيمــا يتعلــق بــالشأن الســوري. وفي الأثنــاء، تــأبى
إسرائيـــل تقبـــل الوجـــود الإيـــراني، الـــذي يتجلـــى مـــن خلال انتشـــار عـــدد مـــن المســـتشارين الإيـــرانيين
يا. نتيجة لذلك، شنت والميليشيات الحليفة لها التي تقاتل المعارضة، على حدودها الشمالية مع سور
يــا في الأســابيع الأخــيرة. وعلــى إسرائيــل غــارات جويــة علــى مواقــع حــزب الله وأهــداف إيرانيــة في سور

الرغم من أن النظام امتنع حتى الآن عن الرد، إلا أن هذا الأمر قد يتغير في ظل تنامي نفوذ الأسد.

علاوة على ذلك، قد يزيد وجود الآلاف من مقاتلي القاعدة، في الجزء الشمالي الغربي من محافظة
إدلب، من احتمال نشوب مواجهات أخرى قد تكون حاسمة. وفي حين أن المعارضة لا تزال تسيطر
يا، على غرار ضواحي دمشق والمناطق على طول الحدود الأردنية، على العديد من المناطق في سور

يستعد النظام لاسترجاع هذه المناطق أو إجبار المعارضة على التوصل إلى تسوية نهائية.

مــن جــانبهم، يعتقــد العديــد مــن المراقــبين أن تلــك المعــارك لا تمثــل أي تهديــد مبــاشر علــى الأســد في
يا، اليوم، تحيل إلى سيطرة النظام المستمرة على دمشق. ويعزى ذلك إلى أن خريطة المعارك في سور
 يـا، حيـث وضـع الأسـد يـده علـى جميـع المـدن الكـبرى في حين يُخضـع لحكمـه أبـرز المنـاطق في سور

بالمائة من السكان، وذلك بفضل تحالفه مع روسيا وإيران.

يــد صــايغ مــن مركــز كــارنيغي للــشرق الأوســط، أنــه “بالنســبة للنظــام كــان أمــر في هــذا الصــدد، أورد يز
استعادة السيطرة على البلاد مسألة حياة أو موت، وقد فعل كل ما أمكنه القيام به لضمان بقائه
على قيد الحياة”. وأضاف صايغ، أنه “في الوقت الراهن، لا تزال هناك بعض الأمور العالقة بالنسبة
للنظام على غرار إدلب وشرق البلاد. وعلى الرغم من أن مصير هذه المناطق غير معروف، إلا أنني لا

أعتقد أنها ستغير الاتجاه العام للحرب السورية”.



أسفرت هذه المحادثات عن مجموعة من الاتفاقات لتخفيف حدة التصعيد،
مما ساهم في السيطرة على المعارك وموجة العنف في البلاد.

مـن جهتـه، أبـدى الأسـد حرصـا شديـدا علـى عـدم إعلان النصر، حيـث أشـار في تصريحـاته الأخـيرة، إلى
يا في الغرب وحلفائهم من “الإرهابيين”، مؤكدا على ضرورة التهديد المستمر الذي يشكله أعداء سور
يــا. وفي اجتمــاع مــع دبلوماســيين أجــانب في دمشــق الشهــر مواصــلة القتــال حــتى اســتعادة كــل سور
الماضي، أقر بشار الأسد، بأن “الحديث عن إحباط المشروع الغربي في المنطقة لا يعني أننا انتصرنا. نعم
لقـد فشلـوا، لكـن المعركـة لا تـزال مسـتمرة”، وأضـاف الأسـد أن “علامـات النصر تلـوح في الأفـق، إلا أن

تلك العلامات لا تعني بالضرورة تحقق النصر”.

يبورت”، أن يا ر في سياق ذي صلة، أوضح جهاد يازجي، خبير اقتصادي سوري ورئيس تحرير “سور
“السلام سيولد ضغوطا جديدة على الأسد، حيث سيستدعي الأمر أن يتشارك الغنائم مع أنصاره،
وذلك من خلال فتح أبواب العمل على إعادة إعمار البلاد وإحياء الاقتصاد. ويمثل هذا الأمر في حد
ذاته تحديا أشد صرامة من الفوز في الحرب. فقد تدفع التطورات غير المتوقعة مثل نشوب خلافات

بين مؤيديه، بالنظام إلى الدخول في مسار مختلف”.

كد أنصاره من أن الحرب قد انتهت، ستبرز توقعات وأردف يازجي أنه “عندما يعلن الأسد فوزه ويتأ
يـبين مـن تحقـق المصالحـة ولـن جديـدة لـن يكـون الأسـد قـادرا علـى مجابهتهـا. وبالتـالي، لـن نكـون قر
نحصل على أي دعم مالي”. وفي ظل غياب أي عملية سلام دولية ذات مغزى، ليس هنالك ما يدعو
إلى الاعتقــاد بــأن الأســد ســيشعر بأنــه مجــبر علــى تقــديم أي تنــازلات سياســية قــد تــؤدي إلى تــداعي

سلطته.

أما بالنسبة لعملية السلام في جنيف، التي أطلقتها الولايات المتحدة في سنة ، عندما كان من
يــاح. مــن جــانب آخــر، تــم إطلاق الواضــح أن المعارضــة تحــرز بعــض النجاحــات، فقــد ذهبــت أدراج الر
مبـــادرة روســـية علـــى بعـــد آلاف الأميـــال في أســـتانا عاصـــمة كازاخســـتان. وفي الأثنـــاء، أســـفرت هـــذه
المحادثات عن مجموعة من الاتفاقات لتخفيف حدة التصعيد، مما ساهم في السيطرة على المعارك

وموجة العنف في البلاد.

في شأن ذي صلة، تمارس موسكو جملة من الضغوط من أجل تطبيق العديد من الإصلاحات التي
من شأنها أن تحث بعض الجهات المعارضة على المشاركة في الحكومة. علاوة على ذلك، قد تساهم
هذه الإصلاحات في وقف المواجهات على الخطوط الأمامية  للمعارك، كما قد تمنح المعارضة نوعا
من الحكم الذاتي في المناطق التي يسيطرون عليها، حاليا، في حين قد تجبرهم في نهاية المطاف على
يــة، مــن خلال القبــول بعمليــة المصالحــة. وبمــوجب الخطــة الــدخول تحــت ســلطة الحكومــة المركز
الروسـية، سيرشـح الأسـد لولايـة ثالثـة مـدتها سـبع سـنوات، إبـان انعقـاد الانتخابـات القادمـة في سـنة

.



أوضح الأسد، الذي يأبى التخلي عن عناده، أنه لا يتوقع ولا يريد أي مساعدة
من الدول التي دعمت المعارضة في بلاده

يـاراتهم لـدمشق، والذيـن غالبـا مـا يلتقـون بالعديـد مـن وفقـا لدبلوماسـيين غـربيين، الذيـن تـواترت ز
المسئولين الروس، تحرص روسيا على التوصل إلى تسوية سياسية، من شأنها أن تفتح الأبواب أمام
يــا. وفي هــذا تــدفق أمــوال إعــادة الإعمــار الدوليــة، وتمنــح الشرعيــة لبقــاء الأســد ولــدور روســيا في سور
الصــدد، قــال دبلومــاسي غــربي رفيــع المســتوى طلــب عــدم ذكــر اســمه نظــرا لحساســية الموضــوع، إن
ــة بالنســبة للــروس، إلا أن ذلــك لــن يحــدث في ظــل “إضفــاء الشرعيــة علــى النظــام أمــر مهــم للغاي
المعطيات الحالية”. وأضاف المصدر ذاته، أن”إضفاء الشرعية على النظام ضروري لروسيا بهدف تهيئة

بيئة سياسية آمنة لوجودها”.

علـى العمـوم، لا تـزال الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا يصرون علـى تحقيـق عمليـة تحـول سـياسي فعليـة
علــى أرض الواقــع، تحــد ولــو نسبيــا، مــن ســلطة الأســد. ويحظــى هــذا المقــترح بــدعم الأمــم المتحــدة
والمجتمع الدولي، في حين يعد شرطا مسبقا للإسهام في جهود إعادة الإعمار الضخمة التي تحتاجها
يا بشدة. وفي هذا الإطار، ورد في بيان صادر عن وزراء خارجية  دولة غربية وعربية من بينها سور
يــا في نيويــورك الأســبوع المــاضي، أن “إدعــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في ختــام اجتمــاع حــول سور
يـا وإعـادة إعمارهـا يتوقـف علـى تنفيـذ عمليـة سياسـية ذات مصداقيـة تـؤدي إلى انتقـال إنعـاش سور

سياسي فعلي، من شأنه أن يحظى بدعم غالبية الشعب السوري”.

في المقابـل، وفي خطـابه في آب/ أغسـطس المـاضي، أوضـح الأسـد، الـذي يـأبى التخلـي عـن عنـاده، أنـه لا
يــا يــد أي مساعــدة مــن الــدول الــتي دعمــت المعارضــة في بلاده، مشــددا علــى أن سور يتوقــع ولا ير
يــا. وفي ســتعتمد علــى أصــدقائها الحــاليين وســتتطلع شرقــا صــوب آســيا لتمويــل عمليــة إعمــار سور
السـياق ذاتـه، أفـاد الأسـد “لـن نسـمح للأعـداء أن يحققـوا مطـامعهم مـن خلال النهـج السـياسي مـا
عجزوا عن تنفيذه عن طريق الإرهاب”.  من جانبه، ذكر أرون لوند من مؤسسة سنتشري: “ليس
هناك أي مؤشرات تدل على أن الأسد سيوافق على أي مطلب، سوى بعض الإصلاحات الطفيفة
الــتي لــن تــضر بســلطته”. وأضــاف لونــد، أن “الأســد خسر نصــف البلاد ونصــف حلــب وأجــزاء مــن
دمشق، ولم يتزح عن أهدافه. ومن السخرية أن نعتقد الآن وبعد استعادته غالبية تلك المناطق،

أنه سيخضع لأي جهة”.

المصدر: واشنطن بوست

/https://www.noonpost.com/20022 : رابط المقال

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/the-syrian-war-is-far-from-over-but-the-endgame-is-already-playing-out/2017/09/24/4361a55e-9d67-11e7-b2a7-bc70b6f98089_story.html?utm_term=.d5c8d2cbd48f
https://www.noonpost.com/20022/

